
286967 - معنى البسملة عند افتتاح الأعمال

السؤال

سؤالي في تفسير عبارة ) بسم الله ( ، وسبب استفتاح الأعمال بها ، فهل يجوز شرعا القول بالتفسير التالي – علما
أنه تفسير مبني على فهمي الشخصي وهو : أن عبارة بسم الله تقال بمعنى النيابة عن الله في فعل الأمور ، وذلك

لكوننا نحن البشر خلائف الله في الأرض ، نتصرف في ملك الله بصفتنا مستخلفين من قبله مثل ذلك- ) ولله المثل
الأعلى( والأمثال تضرب ولا تقاس- قول رجل إذا تحدث نيابة عن رفيق له يسمى علي قال: أنا احدثكم باسم

رفيقي علي الذي يطلب كذا وكذا، وهنا نجد أن الرجل تحدث بالنيابة عن الشخص الذي تحدث وطالب باسمه ،
فهل يصح القول بأننا مثلا حين نأكل الطعام ، ونقول بسم الله أن هذا يعني أننا ممثلون عن الله ؟ وماهو التفسير

الآخر إن وجد ؟

الإجابة المفصلة

أولاً:

معنى )بسم الله( أي: أبتدئ عملي مستعينا بالله ، ملتمسا البركة بالبداءة باسمه سبحانه .

ففي جملة "بسم الله" محذوف تقديره : أبتدئ عملي باسم الله ، فالبسملة قبل القراءة تعني : باسم الله أقرأ ،
والبسملة قبل الكتابة تعني : باسم الله أكتب ، وكذلك باسم الله أركب ، باسم الله آكل ونحو ذلك .

، كأنه قال: أبدأ باسم الله . أو بدأت باسم الله" انتهى . قال ابن قتيبة في "غريب القرآن" )ص38( : "اختصارً

وفي "معاني القرآن للنحاس" )1/51( : "قال سيبويه : معنى الباء الإلصاق . قال الفراء : موضع الباء نصب ، والمعنى
: بدأت باسم الله ، وأبدأ باسم الله" انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

ر: بسم الله رٍ مناسبٍ للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدِّ "قوله: »بسم الله«، الجار والمجرور متعلِّق بمحذوف فعلٍ مؤخَّ
رناه فعلاً، دَّ ، وإنما قَ ر: بسم الله أذبحُ أُ، وعندما تريد أن تذبحَ تقدِّ ر: بسم الله أتوضَّ أ تقدِّ ، وعندما تريد أن تتوضَّ أقرأُ

راً لفائدتين: رناه مؤخَّ لأن الأصلَ في العمل للأفعال، وقدَّ

داءة باسم الله سبحانه وتعالى. كُ بالبَ الأولى: التبرُّ

فيد الحصر. الثانية: إفادةُ الحصر؛ لأن تقديم المتعلِّق يُ
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ى بماذا رَ دْ ، ما يُ راد، فلو قلت مثلاً ـ عندما تريد أن تقرأَ كتاباً : بسم الله أبتدئُ ؛ لأنه أدلُّ على المُ رناه مناسباً وقدّ
؟ لكن: بسم الله أقرأ، يكون أدلَّ على المراد الذي ابتدئ به" انتهى من الشرح الممتع )1/7( . تبتدئُ

وينظر جواب السؤال : )21722( .

ن امتناع هذا في حق الله بدأ فيها بـ "بسم الله" يبيّ ولا يصح أن يكون معناه النيابة عن الله ؛ وسياق المواضع التي يُ
عز وجل ؛ فلا يصح أن يقال : يأكل فلان نيابة عن الله ، ويفعل كذا وكذا نيابة عن الله ، تعالى الله عن ذلك .

بل حتى في أمر الدين وشرع الله ، وخبره : لم يعط الله عز وجل أحدا ، حق الكلام عنه ، أو النيابة عنه في بيان
دينه وشرعه ، إلا لأنبيائه عليهم السلام ؛ فهؤلاء هم المبلغون عن الله وحيه وشرعه لعباده .

ومن سوى الأنبياء فإنما يتكلم باسم نفسه ، ويحكم باجتهاده ، ومبلغ علمه ، وليس متحدثا "باسم الله " جل جلاله .

: الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ ةَ دَ يْ انَ بْنِ بُرَ مَ لَيْ نْ سُ وفي صحيح مسلم )1731( عن عَ

هُ عَ نْ مَ مَ ، وَ ى اللهِ وَ قْ هِ بِتَ تِ اصَّ ي خَ اهُ فِ صَ ، أَوْ ةٍ يَّ رِ ، أَوْ سَ شٍ يْ لَى جَ ا عَ يرً رَ أَمِ ا أَمَّ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ " كَانَ رَ
: الَ مَّ قَ ا، ثُ رً يْ ينَ خَ لِمِ سْ نَ الْمُ مِ

، هِ يِّ ةَ نَبِ مَّ لَا ذِ ، وَ ةَ اللهِ مَّ مْ ذِ لْ لَهُ عَ لَا تَجْ ، فَ هِ يِّ ةَ نَبِ مَّ ذِ ، وَ ةَ اللهِ مَّ مْ ذِ لَ لَهُ عَ وكَ أَنْ تَجْ ادُ أَرَ نٍ ، فَ صْ لَ حِ تَ أَهْ رْ اصَ ا حَ إِذَ ) … وَ
ةَ اللهِ مَّ وا ذِ رُ فِ نْ أَنْ تُخْ نُ مِ وَ مْ أَهْ ابِكُ حَ مَ أَصْ مَ ذِ مْ وَ كُ مَ مَ وا ذِ رُ فِ مْ أَنْ تُخْ نَّكُ إِ ، فَ ابِكَ حَ ةَ أَصْ مَّ ذِ كَ وَ تَ مَّ مْ ذِ لْ لَهُ عَ نِ اجْ لَكِ وَ

ولِهِ . سُ ةَ رَ مَّ ذِ وَ

، كَ مِ كْ لَى حُ مْ عَ لْهُ نْ أَنْزِ لَكِ ، وَ كْمِ اللهِ لَى حُ مْ عَ لْهُ نْزِ لَا تُ ، فَ كْمِ اللهِ لَى حُ مْ عَ لَهُ نْزِ وكَ أَنْ تُ ادُ أَرَ نٍ ، فَ صْ لَ حِ تَ أَهْ رْ اصَ ا حَ إِذَ وَ
.  ) مْ أَمْ لَا يهِ كْمَ اللهِ فِ يبُ حُ رِي أَتُصِ نَّكَ لَا تَدْ إِ فَ

والله أعلم .
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